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جاءتـنا الصحف الأوربيـة حاوية لأخبار
سقـوط طـرابـزون ومـا سبق ذلـك ولحقه من
التفاصيل Ē فأردنا أن نلخص تلك الأخبار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــــــــــــــــ كانت حامـية طرابـزون مؤلفة
من خمسě ألف مـقاتل جمعـتهم تركيا من
فـلول الجـيش الذى قـاتل الروس عـندمـا بدأ
هــؤلاء بــالــهــجــوم مــواجــهـة. ولأن جــيش
الأتــراك قـد تـشـتـت بـعـد قـتــال شـهـرين وفـر
ěولــكن الــعـثــمــانــيـ Ē الجــانب الأكــبــر مــنه
تـمــكـنــوا بــعـد تــلك الـنــكــبـة وبــعـد ســقـوط
أرضروم مـن جـمع شـتات الجـيش وإرسـاله
عــلى جـــنـــاح الــســـرعـــة لــتـــعـــزيــز حـــامـــيــة
طـرابـزون. ثم أرســلـوا أيـضـاً مـن الأسـتـانـة
مـن أمـــــكـــــنـــــهـم إرســـــاله بــــــطـــــريق الـــــبـــــر
ـــــــــــــــــــــــــــ الـــروس الجــارف . وكــان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جـــــــــــــــنــــــــــــــــود Ęـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ غـــالــيــبــولـى  الــدردنــيل
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وكان الأتـراك قـد نصـبوا فـى طرابـزون عدة
بـطـاريـات من اĠـدافع بـإرشـاد الـقـواد الأĠان
لــرد هـجـمـات الـروس ســواء كـان من جـهـة
البر أو من البـحر Ē وأخفوا تلك البطاريات
فى أقــبـيـة مـصــنـوعـة من الأســمـنت اĠـسـلح
بـحيـث لم يكن يـدرى Ėـقـرها أحـد ومـعظم
اĠـدافع من الــعـيــار الـضـخم Ē وقــد نُـصـبت
بحـيث تسـتطـيع التـحـكم بالـبر والـبحـر أمته
كل عدو مـهاجر Ē عـلى أن الروس خـالفوا
الــقــواعــد الحـــربــيــة اĠــرعــيـــة فــلم يــؤخــروا
Ē هجومـهم ريثمـا يدمرون مـدافع أعدائهم
بل بــدأوا بـإنـزال جـيـشـهم من الـبـحـر غـربى
طـرابــزون بـحـمــايـة مــدافع بـوارجــهم عـلى
رغـم الاعـــتــقـــاد الـــســـائـــد بـــأن غـــواصــات
الأعـداء كـانت مـتـحـكـمـة بـتـلك الـبـقعـة من
اĠـــــيــــاه . ولـم يــــكـن فى نـــــزولــــهـم غــــربى
طرابزون شئ من اĠباغتة Ē بل كان الأتراك
يـــتـــوقـــعــــونه وقـــد أعـــدوا لـــذلـك عـــدتـــهم
وأقـوامــوا بـالحــصــون اĠـنــيــعـة خــوفـاً من أن
يعـزل الروس اĠديـنة وėنـعوا كل اتصـال بها
بطريق البـحر . وأهم الحصون الـتى أنشأها
الأتراك هـنـاك حـصـون بلاتنـة الـواقـعـة على
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مـسـافـة عـشـر كـيـلـومـتـراً غـربى طـرابـزون .
ولم نعـلم حتى الآن هل كـان إنزال الروس
بــقــرب بـلاتــنه أم إلى غـــربــهــا Ē لأن وزارة
البحرية الروسية لم تصدر حتى الآن تقريراً
رســمـيـاً بـالأعـمـال الــتى قـام بـهـا الأسـطـول

والتى سهلت مهمة الجيش .
ŸU�b�« qA�

ولـم يــكــد الـــروس الــذين نـــزلــوا غــربى
طــرابــزون يــبــدأون Ėــقــاتــلــة الأتــراك حــتى
تـشــتت هــؤلاء Ē فــســهـلـت مـهــمــة الـروس
كــثــيــراً إذا حــذوا Ėـــهــاجــمــة طــرابــزون من
اĠــــقـــــدمــــة واĠـــــؤخـــــرة . وكــــانـت مــــدافع
الأسـطـول تـفـتك بـجـنـاح الـعـثـمـانـيـě فـتـكـاً
Ēوتـضـعف مـقاومـتـهم لجـيش الـبر Ē ًذريعـا
عـــلى أن الأتـــراك دافــعـــوا ــ والحق يُـــقــال ــ
دفـاع الأبـطال إلـى أن كاد الـروس يـفـنـونهم
فــاضــطـروا إلـى الـفــرار Ē وهــكــذا ســقـطت

طرابزون .
ولـم يــكــتفِ الـــروس Ėــا أوتــوه من هــذا
الــنـجـاح Ē بـل أخـذوا يـجــدون فى مـطـاردة
العدو وكـان موقفـهم حسنـاً جداً على رغم
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أن العـدو كان لايـزال بيـده السـكة الحـديدية
الـوحيدة اĠوجـودة فى تلك الأنحاء Ē وهى
الــسـكـة الــتى تـســيـر عـلـى خط جـانـبى وراء
مقدمة الأتـراك Ē ويُقال إن العدو لم يكتف
بالطريق الجـيدة التى تمـتد من طرابزون إلى
بـابيـورت وأرزنجان Ē فأنـشأ عـلى محـاذاتها
سكة حـديديـة طولـها أربعـون ميلاً ومـبدأها

فى طرابزون .
عـــلى أن هــذه الـــســكـــة لم تجــدِ الأتــراك
نفـعاĒً لأن الروس هـاجموا قـلبهم مـهاجمة
شـديـدة فى نـفس الـوقت الـذى هـاجـمـوهم
فــيه فـى الــطــريق الــســاحــلــيــة .وبــعــد عـدة
معـارك هائلة طردوهم من حصـونهم اĠنيعة
بـالتـتـابع واستـاقـوهم أمامـهم . ويُـؤخذ من
الـــتــقــاريــر اĠــســتــوفــاة أن حــركــات الجــيش
الــروسى كـــانت مــنــظــمــة بــحــسب أحــدث
الــفـنــون الحـربــيـة Ē وكـانـت كـلـهــا مـرتــبـطـة
بـعـضـهـا بـبـعـض Ē بـحـيث لم يـكن الأتـراك
يـسـتــطـيـعــون أن يـسـحـبــوا نجـدة من مـوضع
لإرســـالــــهـــا إلى مــــوضع آخـــر مـن ســـاحـــة
الــقــتــال. وهــذا مـــا شل حــركــتــهم وجــعل
أكثـرهم عدد وتـناقلت الأخـبار اĠسـتقاة من
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الأتــــــراك ـــــــــــــــــــــــــ عن نـــــكــــــبـــــة فلا
يستطيعون أن يقفوا فى وجه الروس شرقى
الخط اĠــــمـــــتــــد من «قـــــره صــــو» إلى «قــــره
جيـصـار» والـذى قـاعدته مـديـنـة سـيواس .
أمـا الــروس Ē فــإن هـمــهم الأكـبــر الآن هـو
ضرب جيش الأتراك فى ذلك اĠيدان ضربة
قــاضـيــة Ē وهم يــوجــهـون الآن كـل قـواهم

لهذا الغرض .
rzUMG�«

إن الخــطــة الحـــربــيــة الـــتى اســتـــولى بــهــا
الـروس عـلى طـرابـزون كـانت أكـبـر ضـامن
لــــسلامـــة اĠــــديـــنـــة وسـلامـــة أســـلــــحـــتـــهـــا
ومستودعاتها الحربية Ē فضلاً عن  الأسرى
الذيـن وقعوا بيد الـروس . وقد كانت خطة
أنـور باشـا ومـشـيـريه الأĠـان تـرمي إلـى غزو
مقاطعة القوقاز الروسية مع جعل طرابزون
قـاعـدة لحـركـات الجـيش اĠـهـاجم Ē ولـذلك
جــمــعـــوا فى طــرابـــزون أســلــحـــة وذخــائــر
كـثـيرة. وĠـا كـان الروس لايـزالـون مـجدين
فى مـطاردة الأĠـان Ē فمـقدار تـلك الذخـائر

غير معروف حتى الآن .
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Ē أما الـسـكة الحـديـدية الـتى أشـرنا إلـيـها
فــقــد وصــلت عــلى الأرجح حــتى كــومش
خـانه Ē والأرجح أنـهـا أصـبـحت فـى قـبـضة
الـروس مـنـذ بـدء الحـركـات الحـربـيـة هـنـاك.
ولـــــــذلك Ē لـم يـــــــســـــــتــــــــطع الأتـــــــراك أن
يـستـخـدمـوها لـتـهريب الـذخـائر والأسـلـحة
الــتى كــانـت فى طــرابــزون Ē ولاســيــمــا أن
الذعـر اسـتولى عـلى الأتراك مـنـذ هاجـمهم
الـروس من اĠـؤخرة Ē فـصـار هم كل واحد

أن ينجو بنفسه .
وقد واصل قـلب الجيش الـروسى زحفه
عـلى أرزنجان . فـفلـول الأتراك الـذين فروا
جــنــوبـــاً قــد أمــســوا الآن Ėــعـــزل عن بــقــيــة
الجـيشĒ ولا يخفى أن قـلب الجيش التركى
كــان يـعــتـمــد عـلى طــرابـزون بـاعــتـبــار أنـهـا
قاعـدة حركاته الحربيـة . ولذلك بات مركز
هـذا الجـيش حـرجـاً جـداً الآن . نـعم Ē لـقد
كـان فى إمـكـانه أن يـسـتـعـě بـطـبـيـعـة الـبلاد
لإنـشـاء مـعاقل دفـاع قـويـة . فإن عـلى كـافة
كل مــــيل أو مـــيــــلـــě من الأراضـى جـــبـــالاً
وآكـامـاً يـحسـن فيـهـا الـدفـاع بـبـضـعـة مدافع
سـريـعة الـطـلق. ولكن قـوة الجـيش اĠـعنـوية
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عــــنــــد الأتــــراك قـــــد زالت مــــنــــذ ســــقــــوط
أرضـــرومĒ ولم تـــرجـع إلـــيـــهم عـــلى رغم
الـنــجـدات الـتى أُرسـلت من الأسـتـانـة لـشـد
أزرهم . وĘا ساعد عـلى نشر الذعـر بينهم
الحكـايات الـتى كـان يذيـعهـا الأĠان فى أول
الحـرب عن قـسـاوة جـيـوش الـقـوزاق وشدة
وطأتهم . أما أهالى أرمينيا Ē فقد استقبلوا
الغزاة بكل ترحاب وانفرج شئ من الكرب
اĠالى الـذى كان مـستـحوذاً عـليـهم منـذ بدء
الحــرب Ē فـــإن وجــود الجــيـــوش الــروســيــة
بينهم سهل حركة التجارة والبيع والشراء.

W1bI�« —UŁü«

أمـا الآثــار الـقـدėـة فـى طـرابـزون Ē فـهى
الآن فى يـد الــروس آمـنــة كل خـطــر مـاعـدا
جــانـبــاً مـنـهــا يـخــشى أن يـكــون الأتـراك قـد
دمـروه قـبل  تسـلـيمـهم اĠـدينـة Ē ولا يـخفى
أن قـيــصـر روســيــا مـولع كـل الـولع بــالآثـار
الـقــدėـة Ē وله فـيــهـا آراء مــعـدودة Ē لـذلك
يــظـهــر الــروس بـطــرابــزون أشـد الاهــتــمـام
ولاســـيـــمـــا Ġــــا لـــهـــا مـن الارتـــبـــاط بـــأســـر
«كــــومــــيـــــنــــيــــنـى» و «كــــانــــتــــا كـــــوزيــــنى»
و«كــومـــيــتـــســنى» وغـــيــرهـم Ę Ēن لاتــزال
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سلالاتهم باقية حتى الآن Ē ولها مقام سام
ěـســيــو جـولــوڤـĠأشــراف روســيـا . فــا ěبـ
رئـيس مـجـلس الـدومـا الثـانـى هو مـن أسرة
كـومـنـيـنى Ē ونـفس اسـمه مـحـرَّف من اسم
أســــرته الأصــــلى . وفـى الجـــيـش الـــروسى
Ēالآن سـتــة أمـراء مـن أسـرة كــانـتــاكــوزيـنى
وهــــنــــالك أيــــضــــاً عـــــدة نــــبلاء من درجــــة
«كونت» من أسرة أنديرينيكوڤ وهى أيضاً
من طــرابــزون . وعـلـى كل Ē فــإن الـروس
مبـتهـجون بسـقوط هـذه اĠديـنة بـأيديهم كل
الابتهاج وكان المجمع العلمى الإمبراطورى
ألف لجـنة لدراسة آثار طـرابزون بيد الروس
عند سقوطـها هكذا سيـؤلف المجمع العلمى
اĠذكور لجنة أخرى لدرس آثار طرابزون .
وقــد كـــتــبت جـــريــدة الــتـــيــمس مـــقــالــة
افتتـاحية عن سـقوط طرابزون Ē قـالت فيها

ما ملخصه :
كانت طـرابـزون أهم حصن بـě الأتراك
علـى ساحـل البـحـر الأسـود Ē وقـد جـعـلوه
قاعدة حـربية ومـستـودعاً للـذخائر يـرسلون
مــنه جــمـــيع مــا يــحــتــاج إلــيـه جــيــشــهم فى
الــقـوقــاز . فـسـقــوطه بـيــد الـروس نــكـبـة لا



±∑π

يُـدرك عـظـمهـا إلا الـذين يـتدبـرون حـركات
Ē الجـيـوش المحاربـة فى تلـك الجهـات . نعم
إنه لايـــــزال بـــــيـــــد الأتـــــراك طـــــرق أخــــرى
لـلـمــواصلات مع بـغــداد والـعـجم Ē وذلك
من رأس الــســكـة الحــديـديــة بــأنـقــره وعـلى
مــحـاذاة الــســكـة الــبــغـداديــة Ē ولــكن تـلك
الــطـــرق وعــرة لا تــصــلح لـــســيــر الجــيــوش
والـــســـكـــة الــبـــغـــداديـــة وهـــزėـــته فـى عــدة
مــــــواضعĒ الأمـــــر الــــــذى يـــــعـــــوق ســـــيـــــر

اĠواصلات .
إن طـرابزون فى يد الـروس أهم منها فى
يـد الأتراك Ē لأن السيادة فـى البحر الأسود
هى للأسـطـول الروسى . نـعم Ē إن بـرساو
تـظهـر على الـسواحل وبـقرب طـرابزون من
وقـت إلى آخــــر Ē ولـــكــــنـــهــــا لم تــــكن قط
تُـحـاول أن تُـنـازع الـروس الـسـيـادة فى ذلك
الــبـحـر .و قــد أدى الأسـطــول الـروسى فى
هـذه اĠـرة خــدمـة جـلــيـلـة ; إذ سـهـل مـهـمـة
الجـيش الـبـرى للاسـتـيلاء عـلى هـذا الحصن
اĠنـيع . وسيستخدم الـروس ميناء طرابزون
لأغــراض حــربــيـــة مــهــمــة Ē ولاســيــمــا أن

هنالك عدة طرق تتفرع من طرابزون إلى الداخلية Ē وėكن إرسال الذخائر والنجدات منها
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إلى سائر أقسام الجيش الروسى . والروس
Ē يـزحـفـون الـيوم عـلى أرزنجـان وديـار بـكر
وخط جيشهم ėتد بهيئة نصف دائرة Ē تبدأ
من طرابـزون وتـمر شـرقى أرزنجـان وتنـتهى
عـنـد نـقطـة واقـعـة إلى الـشـمـال الشـرقى من

ديار بكر .
ومن نتـائج سقوط طـرابزون بـيد الروس
أنه لم يـبقَ أدنى خـوف عـلى أرضـروم الـتى
Ē كان الأتـراك يـطـمـحون إلى اسـتـرجـاعـها
فـقــد قــضى عــلى خـطــتــهم هــنـاك الــقــضـاء
اĠبرمĒ وسـواء حاول أنوروالأĠان كتم هذه
الــنـكـبـة عن الأهـالـى أو لم يُـحـاولـوا Ē فـإن
الأخــبـار سـتــتـسـرب إلــيـهم ويـكــون وقـعـهـا

عظيماً جداً.
هـذا Ē وإن إنــكــلـتــرا تـرقـب انـتــصـارات
حــلـيـفــتـهـا روسـيــا فى الـقـوقــاز Ėلء اĠـسـرة
والحـــبـــور Ē وتـــشـــدد اعـــتـــقـــادهـــا Ėـــقــدرة

الغرندوق نقولا وببسالة جيشه العظيم .
∫ ÊUD�« …b¹dł X�U�Ë

إن فرح الاتحاديě بـانسحاب الحلفاء من
شـــبه جـــزيـــرة غـــالـــيـــبـــولى وبـــفـــتح طـــريق
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* دولتىّ الوسط = أĠانيا والنمسا ـ المجر.

اĠــواصلات مع دولــتى الـوسط *Ē لم يـكن
طــويل اĠــدى . فــقــد خـابـت أحلام حــكـام
الأستانة الذين كانوا يتوقعون من الأĠان أن
يُـسـاعـدوهم عـلى مـد سـلطـنـتـهم إلى الـهـند
وعـلى اسـترجـاع مـصـر .ولا يكـاد الإنـسان
يـرى الـيوم أثـراً لـلـجـنود الأĠـان فى الـبـلـقان
حتـى أن البـاقـě مـنـهم فى الأسـتـانـة إĥا هم

بـاقون هـنـاك لإبـقـاء الـنـيـر الأĠانـى على أعـنـاق الأتـراك Ē وقـد عـدل هـؤلاء عن غـزوة مـصر
وخـابت آمالهم فـى إيران Ē ولم يبقَ لـهم أمل كبـير بـإنقـاذ العـراق بعد سـقوط أرمـينـيا فى يد
الروس . والأعـمال الحربـية الـتى يقـومون بـها هـنالك لن تمـنع سقـوط العـراق بيـد الإنكـليز
وإن اضـطر الجـنـرال تونـزنـد أن يُسـلĦم هـو وجيـشه المحـصور فى كـوة الـعمـارة Ē وهـكذا تـفـقد
تركـيا بلادهـا متـتابعـة منـذ اليـوم الذى بدأ الأتـراك بتـصغـير Ęلـكتـهم Ėا أعـطوه لبـلغـاريا ثـمناً
لدخولها فى الحـرب Ē هذه هى نتيـجة سياسـة أنور وطلعت اللـذين باعا تركـيا للأĠان ووقفا

نفسيهما على تنفيذ إرادة ملك بروسيا .
إن سقوط طـرابزون هو جـواب الحكماء عـن فردون Ē بل هو إحـدى نتائج نـزول الحلفاء
بسالـونيك Ē فقد كـتبت جريـدة اĠاتان تـقول إن وجود قـوة كبيـرة من جيش الحلـفاء بالـبلقان

أفسد خطط الأĠان والأتراك Ē ففشلت خطة دفاع هؤلاء فى القوقاز .


